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اتفاق "تسهيل التجارة" عبر منظمة التجارة العا$ية
 

 ö إنèشاءُ مèُنظöمةُ الèتجارةِ الèعا$èيöةِ فèي ۱۹۹٥م، وتèُعتبَرُ مèِن أحèدثِ ا$èنظöماتِ الèدولèية ا<èاصèöة بèالèشؤون الèدولèية، وتèسعى 
كèلú الèدولِ جèاهèِدةً لTèنèضمامِ لهèذهِ ا$èنظöمة حèتّى تèُصبِحَ جèُزءاً مèنها، وتèكونُ مèِن ضèمنِ الèدولِ الèتي تèُشكWلُ "مèنظومèة" 

الèتجارة الèدولèية بèكلW مèا لèها ومèا عèليها مèِن ¡èاحèاتٍ وإخèفاقèاتٍ. ومèِن أهèمW اyهèدافِ الèتي تèسعى لèها مèنظمةُ الèتجارةِ 
الèèعا$èèية (دبèèليو تèèي أو) إقèèامèèةُ عèèالèèَمٍ اقèèتصادي≈ يèèَسودهُ الèèرöخèèاءُ ا$èèزدهèèِرُ ا$èèُتمتWعِ بèèالسTèèمِ فèèي رحèèابِ الèèتنميةِ ا$سèèتدèèâةِ 

للجميع.  
وتèُعتبَرُ مèُنظöمةُ الèتجارةِ الèعا$èَية  مèسؤولèةً وبèصفةٍ أسèاسèيöة عèن تèوفèيرِ اèPمايèة ا$èناسèبة لèلتجارة الèدولèية ولèلسوقِ الèدولèيW؛ 
لèيTُئèِمَ مèختلفَ ا$سèتويèاتِ مèع ضèرورةِ إيèجاد وضèعٍ تèنافسèي≈ دولèي≈ لèلتجارة يèعتمدُ عèلى الèكفاءةِ ا8قèتصاديèة لèتحقيقِ 

التوظيف الكامل لكلW مواردِ العالَم ا$تعددة، و´ا يَعودُ بالنفعِ على جميعِ الدولِ فقيرِها وغنيWها.  
ومèنذُ الèبدايèةِ كèان مèِن ضèِمْنِ أولèويèاتِ اسèتراتèيجية مèُنظöمةُ الèتجارة الèدولèية الèعمل بèإصèرارٍ مèن أجèلِ الèوصèولِ لèعدöةِ 
اتèفاقèياتٍ مèتنوعèةٍ؛ وذلèك بــ(الèعملِ الèدؤوبِ) فèي جèو8تٍ عèديèدةٍ مèختلفة مèنها، نèذكèُر "ا8تèفاقَ مèُتعدWدَ اyطèرافِ 
بèشأنِ الèتجارةِ فèي السèWلَعِ"، و "ا8تèفاقèيةَ بèشأنِ الèتجارةِ فèي ا<èدمèاتِ"، و "اتèفاقèيةَ ا_èوانèبِ ا$èُتصWلةِ بèالèتجارةِ èPمايèةِ 
حèُقوقِ ا$èِلكيةِ الèفكريèّة"، و "ا8تèفاقèيةُ حèولَ الèقواعèدِ واGجèراءاتِ الèتي èAكُمُ تèسويèةَ ا$èُنازَعèاتِ وآلèيöةَ مèُراجèَعةِ السèياسèةِ 

التجاريّةِ"، و "اتفاقيةَ التجارةِ الثنائيöة"، و "اتفاقيةَ إجراءاتِ ا8ستثمارِ ا$ُرتبِطةِ بالتجارة".. الخ.  
ولèقد ظèلöتْ مèنظمةُ الèتجارةِ الèعا$èية- و´èُساعèدَةِ كèلW اèPكومèاتِ؛ وبèصفةٍ خèاصèöةٍ تèلك اèPكومèاتِ ذات ا$èصلحةِ- 
تèèعملُ جèèاهèèِدةً لèèعدöةِ سèèنواتٍ؛ بهèèَدفِ تèèوسèèيعِ مèèجا8تèèِها لèèتشملَ كèèلö مèèا هèèو مèèطلوبٌ مèèن أجèèلِ دعèèمِ تèèطويèèرِ الèèتجارةِ 
الèعا$èيةِ، وسèهولèةِ انسèيابèها فèي كèلW ربèوعِ الèعالèَم، وفèي كèلW أطèرافèِه ا$èتعدWدةِ شèما8ً وجèنوبèاً. وفèي هèذا ا<èِضمWَ وفèي أثèناءِ 
اجèتماعِ ا$èنظöمةِ اyخèير الèذي عèُقِدَ فèي مèديèنةِ "بèالèي" بèإنèدونيسèيا كèان اyمèلُ مèعقوداً ولèدرجèةٍ كèبيرةٍ عèلي تèتويèجِ أعèمالِ 
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مèنظöمةِ الèتجارة الèعا$èية بèاعèتمادِ "اتèفاقِ تسهèيلِ الèتجارة" الèذي طèال تèرقèúبُه مèن ا_èميعِ؛ نèظراً لِـ(حèَساسèيöتِه وأهèمöيöته) 
البالغتxَِ في دعمِ ∫اسُكِ وتطوúرِ التجارة العا$ية؛ لتحقيقِ مصالِح ا_ميع حتّى يعمö الرخاءُ والهناءُ.  

ولèكنö جèُهودَ مèنظöمةِ الèتجارةِ الèعا$èية- و يèا لè≤سèفِ- فشèلتْ فèي الèتوصèúلِ لTèتèفاقِ ا<èاصW مèن أجèلِ تèوحèيدِ "الèقواعèِد 
ا_èُمركèية" أو مèا يèُعرَفُ جèوازاً بـ "اتèفاقِ تسهèيل الèتجارة" والèذي كèان مèن ا$èتوقèöعِ لèه ومèِن ا$èؤمèöلِ فèيه أنْ يèُشكWلَ أوöلَ 

إصTحٍ (فِعلي≈ وفعöالٍ) لتصحيحِ ودعمِ مسارِ التجارة العا$ية منذ عَقدينِ من الزمنِ. 
- وبèصفةٍ أسèاسèيةٍ - بسèببِ مèوقèفِ الèهند ا$ُتشèدWدِ فèي ا$èطالèَبةِ بèامèتيازاتٍ خèاصèöة ومèُعيöنةٍ  ويèعودُ الفشèلُ فèي ا8تèفاقِ

ظلّت الهندُ تتمسöكُ بها وهي مُتعلWقةٌ بشأنِ (تخزينِ ودعمِ) السWلَعِ الزراعية.  
وفèي هèذا ا<èُصوصِ أصèرöتِ الèهندُ عèلى (èAقيقِ ا$èزيèدِ مèن الèتقدúمِ أو تèقد?ِ بèعضِ الèتناز8ُتِ) بèشأنِ اتèفاقèيةٍ "مèُوازيèة" 

تُتيحُ لها حرWيöةَ (دعمِ و تخزينِ) اPبوبِ الغذائيةِ بدرجةٍ أكبرَ ∞ّا تسمحُ به قواعدُ منظمةِ التجارة الدولية. 
و∞èّا 8 شèكö فèيه الèهندَ لèها وجèْهةُ نèَظرِهèا وظèُروفèِها ا<èاصèöةِ جèِدöاً والèتي ظèلöتْ تèُناضèِلُ مèِن أجèلِها بèِكُلW شèراسèةٍ. مèِن ا_èديèرِ 
) الèعديèدِ مèن دولِ الèعالèَم الèثالèث عèندمèا ظهèرتْ آراءُ مèتبايèنةٌ بèشأنِ تèنفيذِ  بèالèذWكèْرِ أنّ الèهندَ حèصلتَْ عèلى (دعèمِ وتèأيèيدِ

ا8تèفاقèيةِ فèي ظèلW ذلèك الèقرارِ الèهنديW ا$èتعلWقِ بـ "اكèتتابِ اyسèهُمِ الèعامèöةِ yغèراضِ اyمèنِ الèغذائèيW" أو مèا يèُعرَفُ بèاسèمِ 
"بèرنèامèجِ اyمèنِ الèغذائèيW الèهنديW" والèذي ´èَوجèبِه يèتمú ا8حèتفاظُ بèاحèتياطèياتٍ غèَذائèيةٍ مèَدعèومèةٍ لèصالèحِ الèفقراءِ فèي الèهند 
وهèُمْ كèُثُر. وإنّ هèذا الèوضèعَ ا<èاصö الèذي تèُطالèِبُ بèه الèهندُ يèُشكWلُ (مèُخالèَفةً صèريèحةً) لèقواعèدِ مèنظöمةِ الèتجارة الèعا$èية 
الèتي تèسعى جèاهèِدةً لèتحقيقِ مèبادئ الèتجارة "اèُPرöة" والèتي يèجبُ أن تèنموَ وتèزدهèِرَ بèعيداً عèن أيW قèيودٍ، وبèِصفةٍ خèاصèöةٍ 

الدعمَ اPكوميö بأيW شكلٍ من اyشكال.  
ويèُعتبَرُ "اتèفاقُ تسهèيلِ الèتجارة" عèبرَ مèنظöمةِ الèتجارة الèعا$èية مèِن أهèمW ا8تèفاقèياتِ الèعا$èيةِ لتحèريèر الèتجارة؛ yنèّه بèدَورِه 

سيعملُ على (زيادةِ حجم التجارة العا$ية) لدرجةٍ كبيرة جِداً، ومُؤثWرةٍ علي كلW ا8قتصادِ العا$ي. 
 ö  يةèترالèسyن" اèزيèريèنةِ "بèديè´ " ومèن أجèلِ الèوصèولِ بèأهèدافِ ا$èنظöمة لèبَرW اyمèانِ، وفèي أثèناءِ اجèتماعِ "قèِمöةِ العِشèريèنَ
الèتطرúقُ -وبèِكُلW الèتفاصèيلِ- $èوضèوعِ "اتèفاقِ تسهèيل الèتجارة" ولèقد أفèادَ مèديèرُ مèنظمةِ الèتجارة الèدولèية بèوجèودِ احèتمالٍ 
كèبيرٍ فèي الèتوصèúلِ 8تèفاقèيةِ تسهèيل الèتجارة؛ ∞èöا يèُتِيحُ إمèكانَ تèنفيذِ ا8تèفاقِ ا$èنشودِ حèولَ "تبسèيطِ الèقواعèد ا_èمركèية 
الèعا$èية"؛ أيّ: الèعملَ عèلى خèفضِ اèPواجèزِ ا_èُمركèيöة الèتي تèقفُ فèي طèريèقِ تسهèيل ا$èُباد8َتِ الèتجاريèة. ولèقد أفèادتْ 
مèنظöمةُ الèتجارةِ الèدولèية كèذلèك: أنّ الèتوصèúلَ 8تèفاقِ تسهèيل الèتجارة سèيتمú فèي الèزمèنِ الèقريèب ا$èنظورِ بèعدَ الèتوصèúلِ 
Gزالèةِ ا<Tèف مèع الèهند -وبèصفةٍ خèاصèöة- بèعد أن اتèöفقت أمèريèكا والèهند عèلى أنّ مèنظöمةَ الèتجارةِ الèعا$èية لèن ∫èسö بèأمèنِ 

البرامج الغذائية الهندية وإلى أن يتمö التوصúلُ إلى حل≈ دائمٍ حولَ هذا ا$وضوع. 
كèما نTèُحèِظُ - مèِن هèذا الèنشاطِ الèتفاوضèيW كèُلWهِ و ا$ُسèتمِرW لèتكملةِ حèلقاتِ مèنظöمةِ الèتجارة الèعا$èي- إصèرارَ الèهندِ عèلى 

مèوقèفِها و∫èسúكِها ´èا يèحقWقُ مèَصاèَِPها الèذاتèيةَ، والèعملَ عèلى اèPصولِ عèلى كèلW مèا هèو ∞èُكنٌ مèِن ا$èنظöمة الèعا$èية الèتي 
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تèتفاوضُ نèيابèةً عèن الèعالèمِ كèُلّهِ، وعèلى رأسèهِم الèدولُ الèكُبرى وفèي مèُقدWمèَتِهم أمèريèكة ودولُ ا∑èموعèةِ اyوربèية. وهèذا 
مèوقèفٌ شèُجاعٌ مèن الèهندِ، ونèادرُ اèPدوثِ مèن دولِ مèا يèسمى بـ(الèعالèمِ الèثالèثِ) أو "دولِ ا_èنوبِ" الèفقيرةِ وا$èغلوبِ 

على أمرِها من الدولِ الغنيöةِ التي 8 تشبعُ من بَلعِ خيراتِ الدولِ الفقيرةِ.  
و8 بèèُدö أيèèضاً مèèن مTèèحèèظةِ قèèوöةِ اyثèèر اyمèèريèèكي فèèي سèèيرِ أعèèمال مèèنظمة الèèتجارة الèèعا$èèية، وبèèالèèتالèèي غèèيرِهèèا مèèن بèèقيöةِ 
" بèرنèامèجَ اyمèنِ  öسè∫ نèوف "لèية سè$عاèتجارةِ الèمةَ الöنظèم öأنèهندَ بèدتِ الèفتْ ووعèكةَ وقèريèيةِ؛ إذ أنّ أمèدولèماتِ الöنظèُ$ا
- بèالèرغèمِ مèن أنّ هèذا الèبرنèامèجَ يèُشكWلُ مèخالèفةً لèلمبادئِ الèتي تèقومُ عèليها مèنظمةُ الèتجارةِ الèدولèية؛ بèل  Wهنديèي الèغذائèال

) الèتجارة. ومèن الèواضèِح أنّ الèهندَ -و´èَوجèبِ هèذا التعهèúدِ اyمèريèكيW- سèتوافèِقُ  وكèلú مèا تèدöعèِيه حèولَ (أهèميةِ وحèُرWيèöةِ
عèèلى ∫èèريèèرِ "اتèèفاقèèيöةِ تسهèèيلِ الèèتجارة" الèèتي تلهèèَثُ مèèنظöمةُ الèèتجارةِ الèèعا$èèية خèèلفَ èèAقيقِها كèèأحèèدِ اèè¡Gازاتِ ا$èèُهمöةِ 

للمنظöمةِ وقيادتِها الصöبورةِ.  
وبèعدَ كèلW هèذه ا_èَو8تِ ا$èَكúوكèيّة نèقول: مèُبارَكٌ $èنظّمةِ الèتجارة الèعا$èية؛ yنّ ا8تèفاقèيةَ سèتبْرَمُ قèريèباً؛ بèل قèريèباً جèِدöاً، 
: ألèفُ مèبارك _èمهوريèةِ الèهند ولèقادتèِها وكèذلèك لèفقراءِ الèهند الèذيèن وَجèدُوا مèَن يèُدافèِعُ وبèكُلW (صTèبèةٍ  وكèذلèك نèقولُ

وصèَبرٍ) مèُتواصèِلxَِ عèن احèتياجèاتèِهم، ونèأمèلُ أنْ يèعمö الèنفعُ الèفقراءَ فèي بèقيöةِ الèدولِ ونèتطلöعُ لèِسماعِ صèَوتèهِم ا$èُعبWرِ عèن 
احèتياجèاتèهمِ ومèُتطلöباتèهِم الèداخèليةِ؛ و´èا يèُشجWعُ الèتكامèُلَ مèع مèنظومèةِ الèتجارة الèدولèية $èصلحةِ ا_èميع. وعèبرَ الèتجارةِ 

يعمú (السTمُ والرخاءُ) في العالَم أجمعَ الذي يجمعُ ا_ميعَ. 
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